جر مم القبار صة على الاسكندر 35 
/اكلاه ( ح مكلام ) 


من نصوص جديدة للنوبرى 


لا ركنور عمسى عِبسى 
أستاذ التاررغ المساعد بكلية الآداب . جاممة عين شمس 


تعمرضت الاسكندربة فى سنة ىباه ) حت مام ( دزو صلبى كان عثابة 
الهزة العدفة للحكومة الماوكية ما حملها على الاهتام بها يجعلها ‏ عن حق - خط 
الدفاع الأول عن البلاد وإعطائها مز د من الصلاحيات الإدار ية عثلت في أن أصبحت 
لأول مرة نيابة” بعد أنكانت ولاية » وأصبح نائبها يلقب «علك الأمراء » . ومع 
ضخامة هذا الحادث الذى سماه معاصروه بالكائة العظمى 217 من حيث الاستعدادات: 
الحربية التى اتخذت من أجله على الصعد الأورنى ومنحيث اسار الضخمة الى نزات 
بالاسكندرية وأهلها إلا أنه لم محد من منى بالكتابة عنه ‏ فى إفاضة وإسهاب ‏ 
دن الؤرحين المسلمين سوى واحد فقط هو عد بن قاسم بن عد النويرى الاق 
الاسكندرى من رجال القرن الثامن المجرى ( ح الرابع عشر البلادى ) ٠‏ فقد 
وضع |كتابه المسمى « بالإلمام عا جرت به الأحكام القضية فى واقعة الاسكندرية » فى 
منة سبع وستين وسبعائة وعودتما إلى حالتها الرضية » ؟ ومن ثم فهو الأصدر العربى 
الوحيد الذى تفرد بذ كر مجوم القبارصة على هذا النغر » هذا بالإضافة إلى أن مو لفه 
كان شاهد عبان لهذا الحادث الكبير الذى استمد له الغزب استعداداً كبيراً ظل 
معظمه طى الكنان ‏ <ق عن بعض الذين شاركوا فيه ب زوكان له صدى هائل 
وتتاج خطيرة ما بين محلية وخارجية . 





. ابن حجر : الدرر الكامنة , 9/6؟45‎ )١( 


د60 ضضم 


وفد تمددت الإشارات . نسديآ - فى كثير من الصادر الغربية والوثائق إلى 
الاستمدادات والانصالات السياسية التى أجراها ملك رص بطرس اللوزينياتى صاحب 
مشروع الغزو ومنفذه 2( كان أن هناك ب را قْ الأدب الأورف عنواها 
©2626 ع0 وواتاط 0 

وقد تناول 2 الإلام «( الوقمة بالتفصل 0 لكنها م هدا التفصيل تكاد تضيع 
بين الاستطرادات الجة الى تطغى فى كثير من الأحيان على موضوع السكتاب » 
ولشير أحد معاصربه(1) إلى ذلك قةول 2 إعا أطاله باستطراده >كن ثىء إلى ثىء 4 
فإنه بدأ يفتح الاسكندرية فأطال فى ذلك وساق أخبارها » فكان خير الوقعة فى 
دان كالشامة » » ومع ما تضمنته هذه الاستطرادات - فى كثير من 
الأحيان ‏ من معاومات تار مخية ونكات أدبية ‏ إلا أمها لا ترتيط بالهجوم » ومن 
ثم فهى اعتراضات مطولة محور على الكن وتطغى على أحداث المدركة حق ليكاد المرء 
بنى الوقعة وهو يطااع الإلمام » ولفد شعر النويرى بذلك فكان يخم كل استطراد 
بشوله « نعود 6 أو( و كا فه » وأشباهها . 

ولد جرى الهجوم على الاسكندردة يوم 35 حرم 0 .108 كتوير 
كلم ( ف النة الثالثة من - السلطان شميان بن حسين ؛ وإذا كان مجوم 
القبارصة مفاجأة اصر المملوكية فإنه لم يكن كذلك بالنسبة لبعض القوى الأوربية 
وللبابوية ذاتها » بل الثابت من استقراء الأحداث التار مخية أنه قد مهدت له دعايات 
معينة كدللك التى تصاحب كل نجريدة صليبية » وسبقته اتصالات دبلوماسة على 
«ستويات عالية ونركات عدوائية على بعض هدن آسما الصغرى » حتى إذا جحت كل 
واحدة فى ممدانها كان المجوم على الامسكندرية دروة الجهد 0 رعم أن هذا اهجوم 
سر اتير من عانية أيام » ولكن كانت له آثاره الدمرة فى التخريب ودتل 
المدد السكبير من أهلها(2 ووقوع البعض فى الأسر'. 


0 (020) 

(؟) رجمنا فى هذه التواررغ العري-ة لاجداول التى وضعبا اللواء عمد مختار فى كتابه : 
التوفيقات الإلهامية » «طبعة بولاق ١١1؟١‏ هء, 0 

)2( أبو الحاسن ؛ النجوم الزاهرة د طبعة القاهدر ة» حلمم : 


عبد م سه 


خاعة للصراع الذى بده البابا إزبان الثانى عام مو١. ١‏ فى خطبته22 فى كليرنونت 
بفرنسا » بل راح يظهر فى مسووح شق لم تسكن اهرب إلا إحدى مظاهرها » ولقد 
امتاز هذا القرن فى الغرب بظهور اتجاه جديد إهتم 0 ما اهتم ‏ بإنشاء 
الؤسسات الدينية الحربة التى جعلت - ظاهرياً ‏ غرضها استرداد بدت القدس 
من أندى المسلمين0) ؛ ولقد وجدت القوى اللاتينية ملاذها فى قبرص أت قام بها 
البيت اللوزنيانى » وأصبح كثير من رجالات القصر وهذا البيت يلقبون بمارشالات 
بيت المقدس وصنحالاتم201: وليس لهذه الألقاب من دلالة إلا الارتباط الشديد بين 
1 حكام جزيرة قبرص وبين فكرة استرداد الأحرام امسيحية القدسة » ومن 2 يكن 
بطرس اللوزناتى بدعاً فى هذا المجال» ولكنه كان أول وآخر رائد من حكامها 
وضع الفكرة الصليبية موضع التنفيذ ؛ والواقع أن توليه العرش سنة ه١١‏ م كان 
إشارة الانطلاق فى احتضان هذه الجزيرة الفعلى للعدوان الغرنى على الششرق الإسلاتى » 
كا يعتبر عهده فاحة التوسع الح رفى » وقد غذى فيه هذه الروح نشأة أحاطنها الأساطير 
الدينية وقوتها الخيالات والرؤى والأحلاء0؟»» يضاف إلى هذا أن اتصالاته بغيليب 
دى ميزيير0*» كان لما أئر قوى فى بث الكراهية فى نفسه ضد الماعات الإسلامية 





2. 222010 : 126 2015305 )1:0220., 1962(, 22, 23-6 (0) 


(؟) كان ءن بس هذه التنظيات الدينية الجربية ججاعة ”0402 معو" الى أنشأها أوانض 
الريوتى » ومنظمة 202013085:نك على يد صاحب سانوى » ومنظمة « الاجمة » فى فرنا 


فظر فى ذلك 5 046 2231502 202164 12 : 1612 طوط 020131ع:1 
,0 46 4211181 ,57162116 06 2632 : 1012337 46 142130115 :90 :2 ,ع00 
,36 .صا 


(؟) نستدلعلىهذامنوئيقة أوردها .178 .8 ,11 0227556 06 .أقلكة : 5516ه:آ 5دك1 
حاءت فها هذه العارة "ته ليستامدء7ء3 1طمء” 5نالمءعقدعة”" . 


ملوك برص 3 5 وامخرط فمها كثر من الحنس.ات الأوربية « وكان هدنها فى بداية الأأمص 

ذامهاقوآت ١‏ مجدقءرس فيه من بذود عنها أظر 700100 6 12 : 2100 

,قاقة2) 3662165 ع3 عو(«تاتطط : ع302 :ع5 5ع 369 .11 ,(1872. ,ع افطع 0 

.1896(, 2. 

(0) ولد فيليب.دى ميزيير فى إقليم ييكاردى بفرنسا عام5؟ ١١‏ وتعلم فى أمبين » ثم انصل 
بلاط أندريه مللك تابلى ع« وظل به حدى سنة ١15‏ رحل بمدها إلى كثير من البلاد ومن ب 


000 
تبحجةاتصاله المباشر ببطرستوماس بطرك القسطنطينية . ذلك كان اهام بطرس الأول 
ترك على ضعرب المعاقل الإسلامية أنى وجدت ؛ وساعدته الظروف فى أرسنيا على 
وجه الخصوص فى أن محد لقدمه موضعاً مها ؛ حيث بعث إله ملكها ليون الخامس 
استنحد به فى نار مضل الأطرين المالى والماوى » حق لهد «( جمل مدينة 
جوره.جوس0© وأهاها فىحماءتهى فوائق ذلك هوى فى نفس !المك القبردى إِذ و كان 
متاهفاً على علك أرض فى تركيا("»: ومن ثم أصبحت لبيت لوزنيان ركيزة حربة 
تتاخم القوى الإسلامية ااتى از تج بض أمرائها فسكونوا من بينهم نحالفاً للمقاومة 
وإن لم يتمخض هذا التحالف عن تتالمج عملية حاسمة » ولكنه دفع بالملك القبرصى 
لتسكتيل القوى الغربة ل حق المتصارعة منها فما بينها ‏ فيادرت إلى إمداده 
بالسفئ ار ببة والرجال والءتاد » وحمل لفسه القسادة المامة وهاجم وأنطاللةي (4) 
ونصب علبها فارماً مولداً إسنه و( حيمس دى أورس » ثم أعلن متابعته للزحف 
على « الملايا » تما الزعج له حا كبا فا لبث أن أرسل رسلا من قبله إلى الملك عط 
و يلئمس منه مودته » وتعهد له بدقع قدر معين من المال كل سنة » وأن يرفع راياته 





حت بينها بعش بلاد الشر ؛ وحج إلى بيتالقدس حيث انبثقتلديه فكرة تكوين جيش خلاس 
نصرانى لاسترداد الأحرام القدسة » ثم عاد فر بقبرس وتعرف إلى الملاك بطرس الذى ما كاد 
يعتلى العرش عام وه ١‏ حى اتخذه مستداراً له وحبه فى زباراته الوك وأمراء أوربا » قصد 
العاونة فى تنفيذ مشروعه الصليى « أنظر 1 .02 ,نأك .05 : وج302 ؛ هذا وقد شر 
المرحوم الدكتور ءبدالجيدعدى مشروع ميزبيرالصاءىى«جلة كليةالآداب جامعة الاسكندرية. 


)١(‏ فيابتعاقالتار مغ راحم 68 002661218 2601531 ,235 1م1131 (صل) وسلعتجوم 
1 20 ,104 ,15 .501 ,(1933 ,لنتمئع0) 0721015 05 0تتور1 ؤعمو8 

(20)9 مأك يزه : الاقطعهع3 أما فها نتعلق باسمها فى مختاف المصادر و.وقهم! الجغرانى 
فراجم 1 2056 55 ,11 06 .11155 : 2516بآ-هة3 حيث ذكر تف النس االانيى 
الذى أو رده باسم ماع01 . 

(؟) .101 ,2 رشك .ره : مومتق ديو : : 

(4) كانت أنطالية والعلايا من أنم اللوأى فى هذه الناحية الثمرقية من حوض البحر الأبيض 
أأتوسط؛ وقد زارها الرحالة الم ابن إطوطة قبل ثلائين سنة من هذا الغزو القبرصى وأسهب 
فى وصفهياة . 5 أشار ياقوت : معجم البلدان ١/88؟‏ إلى أنطاليا فذكر فى شأنها أنها 
ه حصن واسع الرستاق كثير الأهل » وعنه أخذ هذا الوصف-ابن عرد الحق البغدادى : 
عراصد الاطظلاع ١/؟١.‏ . 


وأعلامه فى مدينته 2١04‏ فسر الملك من هذا الاستسلام الذى لم ترق فيه تقطةدم » 
وكان ذلك ف الثامن من سبتمبر ١1‏ + وكان هذا الاستسلام بداية انفراط50) 
عقد التحالف الإسلاى ضد الملك اللوزنانى . 

هذه الوسيلة وهذه اللتائج الى عخضت عنها هذه الحر من جانب بطرس 
أدرك الأخير مواضع الضغف فى الجبهة التسرقية الإسلامية » كا أن هذه الانتصارات 
الى ١‏ كتسبها ‏ وإن لم تكن له بد فى بمضها ‏ دفمته لتوجيه اهتامه نمو ضرب 
المواقع الإسلامية الكبرى بغ.ة استخلاص بيت الةدس واحتلال بعض أراضيها » 
والسيظرة على معابر النجارة الشرقية ومسالكها . 

إلاأن الأمورلم نمض كا يشتهى » فا لبت أن محركت بعض هذه الفوى 
الإسلامية لرفع النير القرصى » وذهبت إلى أبعد من ذلك حيث أخذت تعد العدة 
لماجمة قبرص ذانها فى الوقت الذى كان ملكبها فيه فى الغرب يستعديه لهاحمة 
المسامين » إلا أن القوة الإسلامية البحرية المغيرة اضطرت للارتداد وفر قائدها إلى 
طرابلس الشام حيث حماه أميرها مكلى بغا الشم.ى الذى يسميه ماخيراس باسم 
« ملك مخنا»0) . 

ترى هل كانت فى ذهن بطرس فكرة واضحة منذ البداية عن الحهدف النهانى من 
أزعته الصليدية ؛ أعنى هل كان يفسكر فى مهاجمة 2 وثغرها الإسكندرية قبل 
أزول قواته على بعض بلاد آسيا الصغرى مابين أرمينية وإسلامية ؟ 

. غ122 ,1 ,قله .زه : 5ةالقطكلة8‎ )١( 


(؟) تفسير هذا الاستسلام عند: 
272١0 8‏ ,8عع58 ع110401 16 126 12 ع1520ت : وواكم 
هو خوف هذه الإمارات من ضياع استقلانها على بد قرمان » اضر ش 
0-0 ,187-90 ,165-12 ,2م : 1056025© :لقاع اده .52:1 
فق 2 2016 ,159 ,11 :159 ,1 نلك .ره : كةتلقطعلة31 .01 
وقد مات منكلى بها الشمسى هذا سنة 4لالا » أنظر ابن حجر : أنباء الغمر» وفياتث 4 /الاه 
أبو الحاسى : النجوم الزاهرة ١55-1١74/1١‏ حيث ذكر ولايته لطرابلى الشام » كذلك 
ابن العراد الن.لى : شذرات الذهب 807-5537/1؟ , أما الدرر الكامنة 454/5 فلم بورد 
خير ولايته لها فى ترجه هناك . ١‏ 


عسماة4 0 
الواقع أنه ليس بين أيدينا ما يشير صسراحة أوتايحاً إلى مثل هذه الفكرة قبل 
استنجاد ليو الخامس به ؛ ولمله رأى فى ضعف الإمارات الإسلامية وتنازعها فيا 
فى مواجهة مصر مواجهة حربة 
يؤيد هذا الرأى الذى تقترحه أن المللك بطرس لم يكد يفرغ من آسيا الصغرى <ق 
بادر للشتخوص إلى أوربة تعراض 2 حريا صليبية » لم محدد لما هدفاً صرغاً » ولمنا 
بد فى الوثائق اللاتينية الى جعها ؤماس لائرى »2020 الخاصة باالملك بطرس فى سنة 
0-0 0 إلى « الإسكندرية 6 » بل إن التصريح بوجهة هذه الخلة قد بزى سرآ 
. مكتوماً حتى عمن اشتركوا فبها ‏ ومن بينم البنادقة والجاعات الإيطالية على وجه 
الخصوص » 0 حقيمة تلك الوجهة إلا يوم قاربوها »د أنة لدس معنى ذلك أن 
محديدوجهة الخجلة ام إلا بعد خروجها دكن قرص وكشف الخر عن طلتها لرحاله 3 
ولكن الأرجح أنه اندفع إلى الغرب بعد خضوع العلايا وأنطاليا حاولا اغتنام هذه 
الفردة لت<ريكه عدواناً وتأليبه على الشرق الإسلااى . 
# 0# 
٠‏ هنا بدأت الخطوة الثانية فى سلسلة التحركات العهيدية التى أدت فى الهاية إلى 
مهاجمة الإسكندرية ومى 0 الشخصية الد بلوماسية الت قام بها منذ أ كتور 
م1 - املك بطرس بالقوى السيحية الغربية ومى : 
3ح الابوية. 
؟ - البندقية وجنوة . 
ع المالك الأورية ( وعلى رأسها اجلترا وفرنسا ) . 
٠‏ عم حماعة الاسبتارية . 


لك كان بطرس هورو<ده الذى قام هذه الاتصالات فلم دحل ق الحسيان 
توذع تلك الاتصالات من جيث الأهمية الحربية بل إن الوضع الجغرافى هو الذى 





01. شك .ع10 ,كك .ره : 116 أماههلة‎  )١( 


جد ث#ع للد 


كان على عليه الاتصال بواحدة مها قبل الأخرى » وقد استغرقت تلك الاتصالات 
منه ثلاث سنئوات امتدت ءن ذأ 0 909 , 

وكان أول دن اتصل به جماعة الفرسان الاسدتارية فى رودس وكانوا بشسادة 
رئيسهم الأخ الأ كبر « روجردى بان » وكان ذلك على بد جماعة فى أنطالية كتب 
إلهم الاك رسالة يطلب إايهم فيها الشخوص على جناح السرعة إلى ردوس » فكان 
ما أراد » وما كاد هؤلاء القواد يصلون اليه <تى بادر بالسفر الى البلاط البابوى 
فى « أفينيون » حيث كان البابا إربان الخامس الذى أصلح مابين اللك وبين هبج 
اللوزينانى نحقيقاً لشق من سياسته القائمة على تقوية البابوية فى إيطاليا » وإقرار 
السلام بين الجداعات الغرنية وإحياء الحرك الصليدية22 ماكان له صدى فى قول أحدهم 
حيناءتلائهالء رش البابوى و أتمد أصبح ال وملنا ابا» 2 1226622115 131000 009 
ولق اللك بطرس استجابة طيية من البابا الذى أراد أن يكون له ما كان لسميه 
إربان الثانى منذ أ كثر من قرنين ونصف قرن من الزمان . 

كذلك وصل بطرس فى دسمير 1059 إلى البندقية إدراكا منه لا تستطيع 
أداءه هذه الجهورية لصالح الفكرة الصليدية ومساعدها ماديا 6 ورحب 4 دوحها 
«لورانت شلزى »© الذى أستهع إلى تصويره كهالة السيديين فى الشرق » 5ل تفته 
الإشارة إلى خطر ازدياد العوة الإسلامية وتهديدها للمصالح القربية فى ميدانى التجارة 
والدءن مم على السواء » وقد وعده الدوج يقيام دوقيته عساعدته بالسفن وبعض 
الرحال» وكان هذا غارة م رز<وه بطارس من بجاح لننفاة لدى جهورية البندقية 
الى تضع مصاحها المادية فوق الصا لح السحى والق يرى أهلها فى أنفسهم « بنادقة 
أولا ثم مسيحيين بمدئذ » , والقى دعتها رعاءة هذا الصالح الشخمى إلى الإصرار 
على أن تسكون الاتفاقية بين الطرفين سراً حتى لا تبلغ مسامع قوى ترص البندقية 


)١(‏ محديد هذا التاررغ بناه على ماورد فى 2١‏ ,1 ,لهت 05 : 616هرآ-قة31 
538101 قغتمة'04 ,1 2016 ,239 حيث بين صراءة <طأ خروج !الك قبل هذا 
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حس لطر ع 


على مراعاتها حفظاً منها على امتدازاتها التجارية والاسترطانية والفضائية فها » سكن 

هل رعمت وجبة الخلة المزمع قيامها نحت قيادة اللاك القبرصى ؛ وهل نص الحديث 
بينهيا على « الإسكندرية » ؟ الأرجح أنه | كتفى بأن تسكون التجريدة نه صليبية م؛ 
ولمل الجاف ب المدمرى لم ,بلغه مثل هذا الإتفاق ؛ بدليل ما يسوقه الاوبرى20© من أنه 
حين هاجم القنارصة حمد جنفرا إلى التوسل ,النادقة واصطناعهم فى حراسة البضائع 


القى خيف علها فأرسلها للداخل صحبتهم حراساً علها . تما يدل على أنه لم يكن مخامره 
شلك من ناحية البندقية وقناصلها . 


د ا كن 


تابع بطر س سعره يعدثل نحو لبارديا وإيطاذا الخنومة جاتب صادف ترحييآ به 
وبشكرته من ممع من اتصل بهم : أعراء وأدواقاً وحئاما غ؛ ووصلوه مكثير 
مدن الحدايا والرول 1 ول عدم جماعة من الفرسان المتدنين الذين انضموا إله له وككوه 
فى #واله حق 0 بوكاذجر »١‏ الذى ما ليث 
أن قتله أشراف الإمارة بالسم » فكان هذا الحادث باءثاً اس في قلب بطرس 
الأول ؛ لكتة عاد «طرق أب اب <نوه حين أراد أهلها تجديد الامازات الى منحهم 
إياها من قبل هنرى الأول منذ ا كثر من قرن من الزمان ثم المودة إلى مثل هذه 
المحاولة فى العثمرينات من القرن الر اببع عقر 0 , 

! يد كن 

اتصل بطرس بفرنسا وملكبا جان الثانىالءروف بنزعته الدينية القوية حق كان 
أحد اثنين تناولا الصليب لمذه الحرب من يد الباب إربإن الخامس » وليس من شك 
فى أن بطرس كان محدوه الأمل فى أن تنضم لشروعه مثل هذه الشخصية القوية 
النفوذ فى بلدها 4 الوثيقة الصدافة برجال الدئ, الؤاحة ف السلا لكثرين 0 
الفرسان الصاميد» يضاف إلى هذا أنه كان يتحرق شوقا غارية السامين فى الأندلس 
إرثاً ورثه كك وعهدا قطعة على نفسة ٠‏ يضاف الى هذا ماتراتى إلى ممع املك 
البرصى من إعجاب ملماك فرأسا به لما حازه >ن نص فى العلايا . 


سسبلل-تيا-يإا سس شيش 
نلف النويرى : الأعلام » س 4؟ه 5 
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6 
١‏ التتى بطرس يجان الثانى فى بلاط أثنيون حيث رحب الك الفر سى .به ودعاه 
الجلوس الى جواره على المائدة فأنى بطرس احتراماً لمكانة ملك فر نسا وقال له: «أبها 
السنيدالعظم » لاحق لى أن أعلين إلى جواركفآنت أعظم أعراء المسييدية 2304, ولعل 
هذاما يفسر إشارة النويرىعن بطرس فى قوله عنه «إنه كان أذل ملوك النصرانية» 
وهو فول ردده عنه مؤرخ حديث فى القرن العشرين صور مبلغ احتقار الغرب له 
وازدراءه بشأنه20 . 


على أن الغريب هنا أن الابا أراد أن يمل من حملة لوزنيان حملة بابوية 
تتصرف فها كيف شاءت » ومن ثم وكل قيادتها إلى ملك فرنسا دون بطرس » 
ما يؤيد رأى القائلين بتفاهة شأن االملك القبرصى » كا جءل « تاليران ريجورد » 
ثائيه الرسولى فها و وطبيعى أن برحب الملك الفردى هذه الفرصة 6 نخصص قبع 
الأموال الى كانت قد جعت من قبل لتخلص الأماكن القدسة وقفآ على هذه الخخلة » 
بالإضافة إلى المبات والبالغ إلتى وعد بها من جينه الخاص » وكذاك نصف دخول 
كنائس فرنسا » على أن يوكل التصرف فىهذه الأموال إلى أربعة من كبار الأساقفة 
مختار الللك الفرنى منهم اثنين ومختار البابا الإثنين الآخرين . 


وقام البابا من جهته بإنفاذ الرسائل إلى ملوك وأعاء النصرانية فى الغرب بحلهم 
على المساهمة فىهذه التدزيدة الصليدة التى يظهر جلا أنها كانت متجهة ضد « الترك » » 
ولم بحر فها الإشارة إلى مصر ؛ وحدد أول مارس 1856 ليكون موعداً للهوضها . 
ويلاحظ أن اسم مللك قبرص لم برد قط فيمن دخلوا فى نطاق أسماء زعماء هذه 
الخلة » فبل كان ذلك عدم كرات نقانة ؟ وهل كان ذلك يرضيه وهو الذى تكيد 
ما تكيد فى سبيل الحصول على نمجحدات ومساعدات من الغرب ؟ 


على أنه يظهر أن هناك ثم تدخلا من جانب فيلرب دى مزيير لدى اابابا 2أبيد موقف 
بطرس الأول الذى ما لبث أن رح ليطلب مساعدة الأعراء الأوريين التلفين . 
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50000 
ومخيل إإينا أنه رحل وفى نفسه دىء من الأل لإبكال هذه اخلة لسواء دونه » 
وإلا فقد كان يكفيه كتابة البابا رسائله إلى تاف ملوك وأمراء أورية. 
ذهب بطرس بعد مغادرته بلاط أفتيون إلى الانا على حد قول فروازار2) 
حيث مفى الى براغ اذابلة الأمبراطور ثم إلى بولدا وعاد منها إلى فرنسا » ويقال 
إن البابا أرسل خطاباً إلى دوج جنوة بره فيه أنه أرسل املك بطرس بأمره إلى 
بعض مالك الغرب السيحية لاسها فى إقلم ألماي201 » وكان ذلك فى صيف 1844م 
( > 5حلاه ) » ويظهر أن الغموض كتنف رحلات بطرس فى هذه الفترة » وهو 
غموض لايفسره إلا أنه لم يحد تقديراً صرحا فى اعتقاده - لمكائته عند البابوية 
مال تقديرها لفكرة اللة الصليدية فى <د ذاتم! » ويتضح أن بطرس أصبح يعمل 
لخحسابه الخاص ماتمساً المرئزقة والطوعة والغامرين » وذهب أيضاً إلى اتجلترا يوم > 
نوشير حيث قابل جماعة من الفرسان الاليز والفرنسيين ورحبوا به وأنزلوه مزلا 
خاصاً به » واستقبله ملك |اترا إدوارد الثالث استقبالا كرعاً واستضافه فى قصر 
وستمنستر2؟ . على أن بطرس ل ممحصل إلا على وعود كلامية من امجلترا » بل إن 
ملكها صار<ه بأن قرص من أملاك سلفه ريتشارد قلب الأسد(*» » وبذلك كان 
كل منهما فى هذا اللقاء يتكلم عن أمر خصه ويسد السمع عن مطالب الآخر » وإذا 
كانت إقامة بطرس فى الحلترا قد استغرقت شهراً فانه لم يتوفر له خلاله الحصول على 
تأ كد رسمى من جانبها فى معاونته فى مشروعه » وإعا كان منتهى تجاحه يتمثل 
فى انذمام بعض الأفاقين والخاطرين إلى جانبه من يدفمهم حب المغامرة إلى الاتمخراط 
نحت رايته» ومن ثم عاد إلى فرنسا وفى الفس غصة كغسته يوم مجاهل إربان 
الخامس إلقاء قيادة الحاربين إليه » وفى باريس التق بطائفة من الأمراء أمثال دوق 
أتحو» لم رحل بعدئذ الى « بواتديه » حيث بعث الأمير الاسود من استقيله نيابة 
عنه لانشغاله إذ ذاك محفلات مولد ابنه2*20 » ورحب القوم به وأحاطوه بالرعاية 


اميد 
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الخطة بريد أن ينبض بها « ترضى الرب عساها تفائح أمامه الطرق الى الأحرام 
القدسة 212 » واطتطحبه نائب الأمير الأسود الى بعض البلدان ليستوضح مشروعه 
الصلبى 292‏ :ولسنا نعرف ماذا كانت فكرة الأمير ومدى مواققته على الخطة » 
ولفد أصيب بطرس بضيربة ألعة حين وافاه موت الكردينال « برمجورد » 
الذى كان من أشد المتحمسين لحرب صاببية دون نظر للها مين بها » وكانت وفاته 
وم 7ط شار شل » وما لاث مللك فرنسا نفسه أن وقع فر سة ة للمرض الذى ألم 
عذه حق قضى محبه هو الآخ ريوم م أبديل من السنة ذاتها وهو فى ايجاترا زاراً 
لكب الذى أقام احتفالات تأبين ضخمة لان الثانى تق عكانته , ألم بعث يحثته 
إلى فرنسا حيث شيعت حنازته ودفن فى كندسة مدنت دنيس » ونودى “انه شارل 
الخامس_ ملكا مكانه » وكان من بين المشيءين املك الراحل والينثين لخلنه اللك 
بطرس الأول0© الذى مكث بارس حق ١١‏ يونيو محاولا حمل اللك الجديد على 
الوفاء بالءبود التى قطمها أبوه من قبلى بامداد الجلة الصلمبية بالأموال والعتاد » ولكنه 
ل جد منه تشحيعاً أو بارقة أملء ول يكن ذلك عن عزوف عن حمل الصليب أو عن 
قلة اكتراث منه بالصالح الصلبى وأو ضاع التصارى فى الثسرق بالصورة التى صورها 

ميزئير » لكنه كان فى الواقع مشغولا بأحوال ملكته الداخاية وما عائته من ويلات 
رون الأهلية » لكنه مع ذلك لم يضن يوصله ببعض امال » ووعد عخاطبة 
إمبراطور ألانيا فى هذا الصدد باعتياره « أغنى وأقوى منه » » ولم مجد بطرس 
إذ ذاك بدا من مغادرة باريس مهيض الجناح مزعزع الآمال » وكان مجاحه فى كل 
مسعى من أ<له هو « الكلات المسولة من غير مر ج 6أتطماعوز وطعع صا أقلط 


وأطعتة 2162© ]© ع على حد قول قيليب مزيير . 


لم محاول بطرس. مقا بلة البابا أربان الخامس ممرة آخرى » وإ ما توجه إلى 
الأبراطور الألمانى فىكولونياوعرج فى طر يقهزار كونت فلاندرز ودوق رابانت» 
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واعل 1 كير توفيق اقيه فى هذه الرحلة الإديدة كان فى « إيرفورت » حيث انضم 
الكثيرون إله ثم اتصل بفردريك مركين مسنى الذدى رحب بدعواه لكنه أرجأ 
البت فى مساهمته فيها حدق يستشير الإمبراطور »؛ وكان المركيز صريحاً » إذ جعل 
مساهمته سلباً أو إيجاباً رهنا برغبة الإءبراطور . 

على أن نسمة من الأآمال هبت وسط هذه الاماءات الى لاتدثمر باخير المطلق 
حيث التق بواحد من اصصاب الإمبراطور وأدناتم الى تفسه ونعنى به رودلف الثاتى 
دوق سكسونيا الدى 1 كرم وفادته وأفام له الاحتفالات التى استمرت أعانية ,أيام سوياً 
أمكتفياً بهذا وبالأموال والحدايا الى وصله بها » و<ينذاك أيقّن بطرس أن لاواجهة 
الصربحة بينه وبين الإمبراطور2© أجدى من الاتصال بسواه من الأمراء » ومن ثم 
مضى غداة هذه الاحتفالات إلى «براج » ورحب به الامبراطور ترحيبا عظها وقدمه 
إلى زوحته » وحمل له الصدارة فى اجناع عقده لنائشة مشروعه الصليى 2 ورعاكان 
ذلك لما انطع عليه الامبراطور من تدرن حميق وإن كان لايرق به إلى التضحية 
والانتمار فى حرب لم تأخذ الامبراطورية واللساهمون معها فيها استعدادهم الكامل » 
وكان الامبراطور فىذلك وافعياً لإدرا كهءن مجرياتالأحداثمافاتذهن بطرس من 
طرد الصليبيين من الشرق بعد احتلالحم إياه قرنين وأكثر من الزمان » ونجات 
وافعية الامبراطور فى سان ماتهدد الصايسين من خطر لاسما والك الفبرصى فى قوة 
طثرية لاتستطيع أن تقف أمام القواتالإسلامية حتى ولو من النصر فى حولته الأو لى 
ضدها اذلك اتترح الامبراطور عقد مؤعر لناقشة هذا الوضوع فى «كراكاو » 
محضره أيضاً ملكا بولنده والغجر وذلك فى سبتمبر » وصرح شارل بأهمية الو 
محرب صليبية يتمع فبها القوى الأوربية فى هذا الوقت بالذات »م كتب إلى 
اليابا ذلك أيضاً » واتفق الرأى فى هذا الؤغر على تأبيد بطرس فى نتجريدته الصليية 
ووسيلة ذلك الكتابة إلى شتى الأمراء الألان لدعوتهم للمساهمة فيها . 
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أن الحائز لبطرس على الذهاب للامبراطور » [ا كان رغءته فى اختيار كائد صايى جديد في 
المسكان الذى خلا بوفاة جان الثانى ملك فرنساء وهو رأى فى حاجة إلى نس يدعمهء أوشهادة 
تزكيه . بل إن منطق الأحداث وظبيعة بطرس تلرفضان هذا الانجاه . 


كان مؤعر «كراكاو » ذروة النصر الذى يتامع بطرس فى الأصول عليه ؛ 
لكن ماهو مدى قوق هذه القرارات والتوصيات وامخاذها الصورة العملية ؛ 

الواقع أن هناك ما يارب شبه عدم الا كتراث ببطرس الأول كداعية لحرب 
صايبية .ريد أن يذج فيا يدول أوربة التافة تحقيقاً لغروره الذى زاده حدة وعنفاً 
اتهاره فى العلايا وأنطالية من قبل» وإذداكان ايو الخا.س - ملك أرمينيا ‏ قد 
الس منه النجدة فان الوذع هنا مختلف كل الإختلاف عن سايقه . ومن ثم لم دق 
أمامه إلا الرحيل إلى قبرص وفى حمبته وعود وعهود وقى نفسه آمال وآلام ؛ وكان 
حرياً به بعدلذ أن ستعرض رحلاته وما “خضت عنه ويزن عيزان العدّل مدى ماقد 
يصيبه من مجاح أو فش إذا :وض محملة ضد مصر» لكن ,بدو أن اندفاعه كان 
أقرب إلى التهور منه إلى الخطة القاعة على دراسة جدية عميقة لقوة مصر الحرية » 
وشاء أن بعل ختام رحلته زيارة انخهورية الى كانت منها بداية جولاته فى أوربة 
فُضى فىنوشير م١‏ إلى البندقية التى أ كرمهدوجها «شلزى» ووصلهبكثير من الحدايا 
وخطا خطوة أ كبر من خطواتمن قابلهم بطرس الأول من قبل » فأعد سفينة حر بية 
جوزها بكل معدات القتال ؛وكان شكر بطرس للدوج يلاثم ما قام به الدرج نمحوه وتحو 
مشسروعه » وأخيراً بعد إقامة طالت سنة أشمر فى البندقية غادرها اللك القبرمى نوم 
#ا؟بونيو م1 ميمماً شطر بلده؛ ووصله بعد قليل خطاب من البابا يباركفيه خطواته 
القادمة هو ومن معه منالاربين اليحيين وقد أبق بطرس وجبة حملته سراً حق 
على من معه من القاتلين ؟ والعروف أن البندقية لم تكن جادة فى تأييد بطرس حرصاً 
على مصالحها وامتيازاتها التجارية فى الششرق الإسلاى » ومن ثم صدرت الأوامر إلى 
نوابها فى كربت بالإتصال بالمسامين فى مصر تنيتهم بأنها ليست ضالمة فى هجوم قد 
دشنهة بارس علهم بعد عودتة 2 الصغرى » والواقم أن البندقية كانت تقف 
مع الجانبين» فنى الوقت الذى ترسل.فيه هذه الإخبارية إلى معمر كانت سفنها تنقل 
الجاربين. من شتى الأجناس 237 الذين اتخرطوا نحت راية ملك قبرص » وأرسلت 
الرسائل إلى أمير أنطا كي بإعداد موعةمن السفن:نضم إلى الأسطول اللكى الحارب» 
حت اند بلغت عدة السشفن الحر بية الختلفة الأنواع ؟/ واحدة على حد بعض الأقوال , 
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مدا وواسه 
ومامة على بعض أفوال أخرى22؟ ؛ وكان بصحبته فى هذه اللحظة امندوب اليابوى 
وفيليب دى مييير» فقام الأول باعظاء الصليب للجمبع دون تفرقة بين مذهب وآخرء 
واعترف المبع وتناولوا القربان » وكان فيهم « من لم يتناوله مند عشرين سنة » . 

حين فرغ الكلام من تلك الطقوس الدينية اجتمع كارثم فى ملس خاص 
يتشاورون فى محديد وجبة الخخلة2"؟ » وهنا برز برسفال الكولوى واقترح الامجاه 
إلى الإسكندرية » فقد عرفها من قبل وقت أن كان بها أسيراً وعرف مسالكها 
ودروبها » وراح بيسر لهم أمر الفتح ويهون علهم ما يلقونه من الَاومة » ووجدت 
هذه الدعوة استجابة من بطرس الذى وقف فى سفينته وحوله هن اصطفاثم من 
الققوم ووجوههم ومن بينهم فيليب دى ميزيير» وبمد أن باركهم الندوب 2 
وبارك الرايات الأفاقة صعد السفينة الللكية وردد الأفق هتافات الوم ودوى الطبول 
والأبواق والكوسات » وصاح الميع يهتفون ببطرس ملك بيت القدس وقرص 
وقاهر المسامين الكفرة 04 . 

وهنا أخذوا يتشاورون أيتجهون إلى أسيا الصغرى أم إلى الشام أم إلى «عسر ؟ 
وكان ذلك التشاور يوم السبت ع أ كتوبر 6م١1‏ » وانيحهوا فى اليوم التالى إلى 
إحدى الجزائر مخليج خلقدونة لأخذ كفاءتهم من الماء » ثم اتطلق الأسطول نحو 





)١(‏ اشترك فى هذه الخلة شعوب أوربة عدة فكان منهم الفرنسيون « يمثلهم مارتل 
دى باسكفيل الذى روى فيا بعد ناشو امؤرخ تفاصيل الملة » » والاتجليز « ومنهم ريتشارد 
لورد جراى الذىكان منأوائل مندخلوا الاسكندرية بعدالئزو أنظر 1,6665605 : 05طنا8 
4 .2 ,11156017 315006112 320 356016781 ذه , وفرسان: التيوتون و الأدان 
والطليان وبءض البيزنطيين وجاعة الفرسان الأسيتارية وهنهم مائة فارس بأساحتهم » أنظر 
أبضاً 7 2 ,167 210 ,11 ,كله .2ه : موعلةططدية . 
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الاسكندرية » وحينذاك ظورت روح قوية من الممارضة فى هذا السبر مخوف القُوم 
مئبة المقاومة الكبيرة الى عكن أن تقوم بها هذه المدينة . 
# ا 4 

ترى ما عى الدواقم الى جملت بطرص يندفع أخيراً فى غير تردد لتوجيه اخلة 
إلى الاسكندرية دون باق المناطق والأقطار ؟ 

رعا قبل إنه رتب من قبل فا بينه وبين نفسه على الأقل - هذا الامجاه , 
ولعله قد أوجى به صصراحة ‏ أو تدا الى برسفال الكولوتى » فكان من ذلك 
مباغته الاسكندرية» على أن النويرى لخص أسباب الإقدام عليها دون غيرها فما يلى : 

١‏ - غضب الغرب من قرار أصدره الصالم بن الناصر يد بن قلاوون فى سنة 
5هلاه بعنع استعمال آهل الذمة فى الديوان » وإلزامهم علابس خاصة292© . 

؟ ‏ رفض السلطان الناصر حسن محقيق طلب بطرس حين ولى ملك 
قبرص ‏ من التوجه الى بلدة صور ليجاس على مود '« كعادة كل من كلك جزيرة 
قبرص © . 

مح ل شجمهعلى ذلك أن مركا قبرصياً كان قد تحترم فى الميناء الشسرقية 
بالاسكندرية فى سنة مهم «وبه كراسلة» أى « صليبيون » فلم ينوض لدفعه أحد . 

ع - وثوب أهل رشيد على فر نحى تخلف من جماعة هاجمت البلد وقتلهم إيأه . 

مب وم يعض الفريج فى بام شعيان 758 على « بوقير دون أن رد 
أحد من أهلها فى وجوههم سنا فطمع بطرس فى الاسكندرية » . 

ذ- اتتقامه للا جرى لبعض النادقة من قتل: على بد م عوام المسامين 
بالاسكندرية م . 1 

على أن :عض هذه الأسباب بدو فيه الافتعال والعاس الملة لعدم مقاومة المدينة 
كسألة التنبو بسقوطها يوم « جمعة » على بد « ملك مسيحى من الغرب « لكننا 





)١(‏ راعم القريزى طبعة زيادة » ج ؟ ول ؟ وص 4؟1ى. 


نستطيع أن تقول إث الملك التبرمى كان يعلم يضعف ناحية الباب القدمم من 
الاسكندرية602, 


على أية حال باغت الخلة مشارف الاسكندرية يوم اليس ه | كتوير هم 
وازدهت الفرحة الغزاة وطالعتهم قبا بكنيسق القديس مرقص والقدسة سنت كاترين 
والعمودان الاذان يتقول المسيحيون أن القديسة كاترين استعهدت عندها » والحجر 
الذى قطمت عليه رقبة يوحنا العمدان229 , وأبصروا عن بعد .السامين فى عماعهم 
البيضاء والنصارى فى قلاسمم الزرقاء واليهود فى طواتيهم الصفراء كا إستدل على 
ذلك من وصف أحد الرحالة المعاصرين » وكان بالمدينة كثير من الفنادق الخاصة 
الات الأوربية الختلفة كالبنادقة والفرنسرين والتشتاليين والجنوية وأهل مرسيدا 
والقبارصة20؛ بل وكان للمدينة ستة أبو اب من الحديد » هذا إلى وجود صهار (4) 
لنناء م1 كا كان جد من مياة الشرب اتبااعن قنوات قات عل حافها دوت 
الأهالى ؛ وتستطيع المدينة الحياة على ما فى هذه الصهاريج <تى فى أيام الحصار 
الطويلة اللوم إلا إذا سيطر العدو على هذه الفنوات لا سما عند باب رشيد . 

على أن الاسكندرية لم يكن ممنيآ بها كخط دفاع عن البلاد» فكانت حاميتها 
قليلة0* العدد » ولم يكن لدى الأعالى من السلاح ما يستطيعون به دفع الخير »و يبدو 
أن سكانها لم يكونوا يتوقعون هجوم ليس له مابيرره منمجريات الأحداث السياسية ». 
بل لفد ذعب بهم الظن إلى أن هذه السفن إعاجاءت للمتاجرة والاستضاع» وراحوا 
مختاطون بهم « وظن أهل الاسكندرية أنهم تجار البنادقة ينتظرونهم يأتو ن عتاج رمم 


. أنظر جمالالدين الشيال: الاسكندرية » طوبوغرافيتها‎ )١( 
12 عتس7اتطدووع عل‎  : ,تلتق قتقا102 06 نلعهة‎ 11, 0 20 
(؟) أنظر وصف اسكندرية - وإن كان قبل ذلك بقرئين  من الزمان والأمم الغربية‎ 
ا١المةحفص التى عيش أبناؤها ذها فى رحلة بثيامين 0 ترجة عزرا حداد ء بنداده ه14واء,‎ 
لولاا . ش‎ 


'(4)النويريى ؛ الأعلام . 


0( ,عطاه1اطة2 06 قتتصغط0© 36 غ165 13 نناة ملركع : وملووطمع 
,98 ,11 (رلقط. .0 جمق) 


عا - 


على جارى عادمم فى كل دنة » وكان مجار السامين حليوا لهم من الهند أصناف 
البهار يبيعونها عابهم ويتعوضون علنها من متاجرهم 0104© فكانت فرصة للغزاة 
للاستجام تأهباً لقتال العدو ومباحمة الثغر » حتقى إذا كان الماشر من أكتوبى 
(ح م؟ عرم )أنضح القادمون عن حقيقتهم واقتربت مرا كهم « إلى أن حطت 
قلاعها ببحر السلسلة وذلك من جهة الباب الأخضر السدود » .... وكان الباعة قد 
ولم يكونوا فى سلاح يستطيعون به ودفع هذه الماعات الغيرة فالف رم لا بسون الحديد 
من الفرق إلى القدم » وانسامون كلحم على وضم و ونكت يرز الاري أن دي 
الزرد والنضيد 06©؟ . 

واستمر القتّل يوم الجعة واستبلى الأهالى والغارية فى الدفاع عن « مدينة 
الإسلام» ما وسعهم المهد » وكان والى الديئة صلاح الدينبنعرام غائياً عنها فى الحج 
وملطان اللاد شمبان بن حسين فى سرياقوس وأنابكه يلغا العمرى فى الصيد » 
أما القائم محراسة الثغر فاسمه م جنفرا © . 

بدت الأمور هينة أمام الغيرين الذين لم بيحدوا لم عسكراً مخرج اللاقاتهم ؛ وإما 
كان جماع القاتلين أفراد العامة والبدو وبعض الغاربة وأهل الربط والخائماوات » 
ورأى املك أن يرل الحاردون إلى الدينة فى الصباح وكآن دق الكودات عل مر ثيه 
إذاناً ببدء اهجوم « وكان العتال عند الياب القديم 3 وكان من رأى المغاربة 
و أن شخل الناس الدينة .تحصنون بأسوارها الحصينة ويقاتلون من خلف الأسوار 
ليظن العدو أن خلفها كل رجل كالأسد المغوار » يذيقونه برمهم عليه الشدة » 
إلى أن تصل من مصر النحدة »240 لكن أهل الربط خافوا على ربطهم فلم يلتفتوا 
لهذا الرأى » ومن م يلومهم النورى فى قوله « لوكان السامون ... محصنوا بالسور 
وقاتلوا من ورائه كل رجس كفور » لسادوا من المتل واللوب والأسر 3 فالذين 


(©) النوبرى : شرحه . 


(4) النويرى : شرحه ٠‏ 


خافوا على ربطهم مخربت ؛ ودورث التى داخل البلد22© نهبت » » وحينذاك تسلل 
أحد الهاجمين واسمه « فراينو » مع ثلة منالحاربين وحاصروا الدافعين عن الثغر » 
وأخذت سهام الغزاة السلمين من كل جانب لخمحت الجياد » وجرح جثفرا نقسه . 

على أنه يبدو أنه لم يكن من اليسير على الهاجين ا-تلال الإسكندرية ولم حدم 
نفعاً مفاجأتهم إياها على حين غفلة منها » وأدركوا أن الوقت فى صالم الامين إذ 
لابد أن تأتهم النجدات من القاهرة ومن غيرها من مدن الدلنا ٠‏ وحينذاك قد تدور 
الدائرة على الغير » وتضيبع مصال المسيحيين الأوريين داخل البلاد » ومن ثم أخذوا 
فى التشاور فما بينهم عما يصنمون » فرأى البعض منهم ألا جدوى من الاستمرار 
فى مهاجة الثغر » وأن الخبر فى العودة من حيث جاءوا » وكان « أميرال » رودس 
حامل لواء هذه الفسكرة الؤيد نما » غير أن ذلك أغضت بظديمة الحال املك الذى 
.أصبحت كرامته بين ماوك النصرائية وشعويها مرهونة بانتصاره ونحقيق مشروعه 
الذى قضى ثلاث سنوات فى مجميع القوى من أجله » ,ضاف إلى هذا أن إخفاقه 
فى الاستيلاء على الإسكندرية يؤكد حة فسكرة البايا عنه حين جعل قيادة القوات 
الحارية لجان الثاتى ملك فر أشسا.ورؤيد ما انطوت عله نظرة ملك الجلترا من عدم 
تحدثه جديا معه فى شأن ماجاءه من أجله استخفافاً منه به » لذلك تقدم بطرس 
رافعاً علمه الخاص ونادى بالحجوم على الديذة » وأعلن منحه ألف أفلورنق لأول 
مقتحم لأسوارها وحسمائة لمن يليه وثلاعائة لمن يأنى بعدها » ولقد وجد بطرس 
أ كبر مؤيد له فى الحجوم فى شخص « ,رسفال الكولوى » الذى اقترح إذ ذاك 
أن يشن الغزاة حملتهم من ناحية باب البحر » وأَحْدْ هو بنفسه القمادة فى هذه 
الجنهة . 


على أن القاومة البرية من أهالى الأبراج ردته فى أول هجمة على أعقابه » فلما 
عم بطرس بذلك الارتداد الهين أنكرعليه » وأذ هو على عاتقه مهاجة الدينة 
واصطحب معه جماعة من البارونات والاسبتارية » فكان التوفيق حليفه هذه المرة 
وهاجم الباب وأضرم فيه النار وبذلك نحقق له النصر » ووجد أحدهحم ناحية باب 
الديوان منغير حراسة فافتحمها وانتحمها مع هحماعة آخرون » وحينذاك فر السامون 


)000 النويري : ششمرحه . 


إلى الداخل : وتقدم الغزاة قدخلوا الدينة من ناحية باب البحر وكان دخوطم ‏ إياها 
ظهيرة بوم المعة ٠١‏ أ كتوبر » وحينذاك اندفع الإسكندريونإ باب سدزة والزهرة 
ورشيد ئ وجرت مدنحةفظيعة فر إأرهاهن ىق على وجوههم حيارى أمام للك «الذى 
لم جد بالإسكندرية أحدا من جيدش الحاقة » فدق فيها يحيشه دقة » وأ كل اللحم 
وشرب المرقة ©)0.. ومكن حدشهدمتها بعد صلاة اّمة 6 قوب وسى وحرق وحخرب 
بمد أن قتل من اللمين كثيراً ... وكان الرجال على الساحل ليس عليهم مليوس 
حرب طائل » فرماحم الف ريم بالسهام فطاروا كطيران الخخام(١)‏ » وأراد املك 
التقدم شطر القناة ( الحمودية الآن ) لكنه كاد أن يقتل وكانت نحاته بالقرار 


إحدى العوزات . 


# اخ 


كان الخبر قد وصل إلى القاهرة قبادر السلطان بإرسال الأنايك يليا على راس 
جيش بالغت الصادر 250 الفرنحية فى تمداده -ملته مائة ألف مقاتل » وكان فى مقدمتهم 
قطلوبغا النصورى20؟ . 

هنا أخذ البعض حبذ فكرة الارتداد » وازداد عدد أنصاره لحظة بعد أحرى 
وحينا أن نشيرالى إلى أن من بين هؤلاء كبار رجالاته أمثال أميرال ردوس 
وفيكونت تورين والغامرون الإنجليز والفرنس.ون » بل إن أخوى املك انفما إلى 
هذا الفريق النسلخ عن التقدم فى مصر » وهكذا وجد بطرس نفسه فى #عرذمة 
صثيلين لامحاوزون مائة فارس » وحيط به وتعقدت الأمور بصورة حملته على 
الارتداد إلىسفنه الباقية فى الميناء القدسم » بعد أن أعمل اججيغ النهب والسلبوالقتل 
فيا أماءهم ومن صادفوه من أهل الغر ونازله ولم تنكف أيديهم حق عن كثير 
من الجاليات الأورية التى اتخذت الإسكندرية دارا لما » ول جد الغزاة من قف 
فى سديلهم حين ارتدادهم إلى شوانهم وأغريتهم وحينذاك كانت القوات .المصرية قد 





.: 58 التويرى : الأعلام )س8‎ )١( 
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(*) راحم اللقريزى : السلوك . 


ل صم 


وصلت فاحذت فى محاربة القلة البائية من الفرنيحة الذين وتفوا قرب القناة لخاية 
للرتدين220 ؛ ورأى اللك بطرس بمرنى رأسه الصبان نخام من الأما كن الى 
وضعها فيها . 

وكأن القدر كان يدخر للغزاة ضعربة أخرى أتزلها بهم حيث هبت عاصفة فرقت 
سفنهم » قمزاها مزيير ‏ ؤهو من هو فى تدينه ‏ والندوب البابوى إلى « نقمة ارب 
وغضيه » وكتب الأخير رسالة إلى البايا تقطرأسى7؟ وحسرة من هذا «الارتداد 
اللخزى » وصدق النوبرى إذ يقول فى 1ك من موضع وو حاءها لصا وخرج منها 
لصا » » وعاد الأسطول إلى لعاسول حق مفى كل واحد لوطنه . أما اللك فقد 
أصدر أمراً بنع التاجرة مع مصر . 

على أن الجانب اللصرى أَحْذ يلعق جراحه بعدئذ مباشرة . فيادر بلبغا باعادة 
ترمم الإسكندرية ومحصيناتها . وصادر أملاك الكثير بن من فرئجة مصر والشام 
تعويضاً عن الخسائر الى لحقتٌ بأهل الثغر9؟ . 


+ # ا # 


لكن هل انتهت الواتعة إلى هذا الحدمن الأحداث ؟ وهل كان ارتداد الجيش 
الهاجم خاعة لذلك الغزو ؟ 

الواقم إن السكوت » فهد عمد الك إلى إرسال مندوب عنه هو « جان 
الصورى » - أميرال قبرص إلى كل من البابا ومالك فرنسا ودوج جنوة يطلب منهم 
مساعدته » وكان بدء هذه السفارة فى مارس م٠‏ م(- رحب ا » ووحد 
عطفا من جميع أمحاء أورية على ما قام به من حملى صليى وإن أرجهوا قث له عن 
تحقيق هدفه النهانى إلى خيانة من كانوا معه من الحاربين » وترددتصيحة تطالب 
بالنعودة »© ومدى السفراء إلى بلاط أر احون لدعوته للاشتراك فى حملة قادمة ؛ وإن 


للق ,2 ,قله810؟ 0113:5156 068 :وعرمل 
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(؟) ابن كثير : البداية واللهاية « ط القاهرة م+8؟١‏ » ج ١4‏ س:؟5؟ . 


كاه 
كانت رسله فى هذا الوقت بالذات عصر تسأل الدفو عن أسرتم م مصر من أهل بلده. 
وتطلب عقد مماهدة بين اليلدئ . ١‏ 
ولكل منها دوافع تختلف عن بواعث الأخرى » على أنه وجد إلى جانبها جماعات 
كان من صالحها أن تظلالحربءشيوبة بين الطرفين » والتوتر مستمراً » ومن هذه 
الطائفة الأخيره حماعة الفرسان الاسبتارية الذبن كانوا برون فى الحرب مظهراً من 
مظاهر فروسيتموتوجها للفكر الأورنى تحوثم باعتبارثم حينذاك جماة .لدين الذابينعن 
بيضتهو الناهضين عبء مقاتلة السامينفى وقت قصرت فيه دول أور بية كبرى ‏ ,عفهوم 
ذلك العصر ‏ عن متابعة الحرب جدياً » ويقف إلى جانب الاسبتارية فى هذا 
الايحاه الجيش القيرصى الذى « كان يتم بالسلب والنهب » » وهو أمر لم مخف على 
جماعات كثيرة من مستشارى المك فصارحوه بهذ الواقع مصارحة لا تقبل 
الحدل202© , 


أما الأطراف الراغبة فى الصلح فكائت قبرص ومعير ذامما وجماعات التجار 
الأورسين . 


أما ققرص فقد رأى ملكها رأى العين عدم نحمس الدول الأوربية بصورة 
عملية للدرب وقتال المسامين فى وقت انشغل فيه مءظهها بالمنازعات الداخلية والذتال 
على الدود الخاصة به» وقد ترجم النويرى عن ذلك » ولكن بصورة أخرى <ين 
قال0© . إن ملوك الاصصرانية لامته علىهروبه من الإسكندرية » وقالواله إن الذى 
فماته فعل اللصوص لافمل الملوك . . . . دخلتها لصا وخرجت منها لصا وذلك لعدم | 
قدرتك على متاتلة سلطان مصر » قدتت لصوصيتك عند سائر ملوك مصر وسائر 
أ<ناس الرومانية » . 

كذلك فإن قرص تأئرت من غير شك بلزءة التى لاقتها فى الإسكندرية حين 
انسحيت قوانها بعد أن اقتصر دورها على النهب والقتل والحرق والتدمير ؛» وأدى 

١ 000)‏ .8 .10 له .جه : ققتلة طعلة2 


(؟) النويرى : الأعلام ؛ صفحة ١15ه‏ . 


2 


هذا كله إلى إخلال اميزان التجارى 221214 » وقد شاركها فى هذا الوضع الأخير بض 
الخهوريات الإيطالية التجارية لا سما البندقية ثم جنوة ثم جماعة التجار الكتلان » 
ومن ثم أحدت البواعث لدى هؤلاء على العاس الصلح وعقده حت تظل التجارة 
آخذة مجراها الطبيمى » وشرعت البندقية فى إرسال سفراء عنها إلى الهلمطان تسأله 
العفو عن رعاياها البنادقة القيمين عصر وترجوه رد أملا كهم إلهم وتجديد ما بين 
البلدين من اتفاقيات » غير ملقية السمع إلى رجاء البابا إياها فى الامتناع عن مر اسلة 
مصر بل ضريت بالعاسه عرض الحائط » وتعددتسفاراتها إلى مصر » وترددت بينها 
وبين برص » فكانت أول سفارة رسمة منها فى 9؟ ناير سنة >+م502) » وعلى 
رأسها فرنشسكو عبو 8000 .3 ؛ ولقد أوضح ماخيراس » معاصر هذه الأحداث 
أن رسل البندقية وقفوا أمام |اللطان يتنصلون من معرقتهم عقدم الأسطول القبردى 
إلى الإسكندر ية وبرءون من مساعدتهم إياها فى تدبير <طة الهجوم الفاشل20© . 

لم يفت البندقية فى الوقتذاتهأن تبعث إلى اليابا رسلا آخرين تفسر موتفها وأن 
« مجارتها عى حياتها » » وأن التوقف عن التاجرة مع مصر هو « النهاية الحتمية 
للوجود البندق » وأنحت باللاعة فىالوقت نفسه على ملك قبرص الذىلم برع فى #ومه 
على الإسكندرية جاليتها التجارية هناك فامتدت يدهبسلبها <تى لقد نال هذه الجالية من 
الضر أ كثر ما نال السامين » . لكن ذلك المذر لم بحد عناية لدى البابا إربان 
الخامس الدى لم تسكن الإندقية تتوقع منه غير الرفض » أو على الأقل سكوته عن 
مسلسكها من غير لاأو نعم » ولذلك كان اعمادها على ما مخض عنه سفارتما إلى 
مسر القى أوقفت ردها على التعرف شخصياً على رأى اللك القرصى9؟؟ . 

)000 أشار إلى هذا الاو برى فى الأعلام ) صفححة ا “ه »؛ حين عرض أوقف الق.ارصة 
وتأففهم من ملسكهم وتفكيرثم فى الانقضاض عليه وتواية أخيه مكانه حيث الوا له « قصدا 
بضائمنا تباع بالأسكندرية لنريخ فمها الفوائد القوبة, ما كنا أولا » وتجبر فيهابضائعنا الكاسدة 
التي صبارت بنءل أخرك فاسدة » . 

)0( 2 1115 ,عم027 ع0 ململ : ع116دآ-مة1ة1 

٠ 2"‏ .6 .210 ,11 ,اكت به : مقنناة طاة1 

(؛) كأن الملك قد فقد فى هذه الأثناء أحد اثنين كانا من أ كير امشجمرز له على التجريدة 
الحرببة ونعني به 8 تمير توماس 0 وكانت نسارته إناه 01 أعظم م حسارته الأسكتدرية؛» 4 


ا سم 
فى هذه الأثناء جاءت رسل البندقة الوافدة من القاهرة ( أبريل 5م1١‏ )» غير 
أن قرص كانت قد أعدت<لة بقيادة أميرال قبرص اديد بطرس دى موسترى لهاجهة 
ببروت22 » فأنكر البنادقة ذلك العمل منجانب الللك » ورأوا مقدار الخطر العظيم 
الذى بهددثم إن هر أنفذها » وأفصحوا له عن عخاوفهم والعسوامنه مصالحة مصر حق 
يتسنى لم أخذ بضائعهم » وحينذاك » «يفعل ما بحاو له » بل لد ذهبوا إلى أبعد من 
ذلك فعرضوا عليه أن يدقموا له كل ما أنفقه على إعداد هذا الأسطول اللديد » 
فاستجاب لهم ووعد بتأجيل ال+لة حقى برى ما تتمخض عنه مطالبه منهم النىتتلخس فى 
أن يرسل السلطان المملوكى إليه سفراءه لاتفاوض فى عقد ال2©90: وإذا كانت الحجة 
الى تذرع بها بطرس فى هذا التأجيل هى( حبه للبنادقة و و د كراهيت» فى أن يلحمهم 
ضرر يكون هو سبيه » فإنه يبدو لنا أن هناك دافعاً آخر حمله على النظاهر بالاستجابة 
لم هو أن مصر شرعت فى ذلك الوقت فى بناء سفن حربية جديدة فى بيروت » 
وأخدت بعض سفدها تهاجم سواحل قبرص ما حمل الاسبتارية على الشسروع فى دعوة 
الغرب للانحاد لواجبة الخطر الإسلاى فى شرق البحر الأبرض التوسط . 
على ضوء هذا عكن أن نفسسر قبوله لعرض البنادقة وإصداره أوامره إلىقائد قواته 
البحرية و حجان دى موسترى » فى الك.ف عن اللهوض لبهاحمة بيروت. 
غادر رسل البندقية فاماجوستا ومضوا إلى القاهرة مقدمين عر وض اللانب 
الفبرصى فاستجابت لهم القاهرة وأرسلت من عثلها » ور كبو | سفينة بندقية بلغت بهم 
جزيرة قبرص يوم الأحد ١م‏ مايو 905 ء ودخلوا نتقوسيا يوم ؟ يوليو فأنزلومم 
فى منزل أحد كبار لوردات الجزيرة حيث اجتمع املاك ووجوه رجال تماكته الذين 
يبدو أنه مكانوا كارهين لاحرب » ققد ببنوا له وجوباستجابةساطان مصرلآن والنهب 
لا ينتفع به غير الجيش » أما نفقات الة ذعليك أنت وحدك» . والظاهر أن هؤلاء 
الرسل لم بكونوا مفوضين فى التحدث فى شروط الصلح » وإإعا كان إرساط إثباتاً لحسن 


)010 20217 ركاه مم : موعتقطعلقةة 


(؟) لكنه طلب إليه توجيه قواته لمهاجة بءض البلاد التابعة للااثراك » ومن ثم ذهب 
إلىالعلايا الى يسمنها: :120 .8 0816820216 عقتدط ور : ناهط2432 بكاند يلور ورعا 
كان ذلك مريفاً لاسم الرقعة الى شيدها عليها علاء الددين الساجوق حيث كانت تعرف باسم 
مك22 ؛, راحم لى ستراغ : بلدان الحلاقة العرقية » س ٠ ١8*‏ 


لاع سه 


نوايا السلطان ورغته فى عقد السم والاستجابة لوساطة البندقية وعدم ردها مخدولة 
فم حاونه من أله 4 و مخلو المراجعم دن الإشارة إلى الحديث عن ثشىء من مطالب 
الساطان » وا كتفى الرسل بإعطاء ملك قبرص الحدايا المرسلة من شعبان بن حسين . 

الظاهر أن هذه الو فادة -- رحم سلبيتها الطلقة - أرضت كرياء املك أهام 
أهل تملكته من الرعايا والنبلاء إلىرجاني ما كان امن صدىعند دول أوربا » وقذبعث 
الملك ثلاثة من قبله ‏ رداً على هذه السفارة ‏ ثم يوحنا القونسالكتلانى وجورج 
ستيكا وبواص البولوق ومعهم المدايا للسلطان ولكبار رجال تماسكتة » واتقكا 
الوفدان إلى 0 : الصردون فى سفن البندقية والقبارصة فى غراب قيرصى . 

استقبلهم مصر استقبالا طيبآً » ول يرتفع صوت فى مجلس السلطان أو خارجه 
باست_كار الصلح ثما بشير صصراحة إلى رغبةمصر فىالسم والمهادنة » بل لقد أرسات وفدآ 
من رجالها حبة رسل الملك القبرصى وزودتهم ,رسائل تنضمن مطالبها الى كانت 
تناخص [نذاك فى رد من أسرمم اللك من خ المسامين أئناء إغارته على الإسكندرية حق 
ينوم ذلك دليلا على حسئ نيه وصدق طولته » وكرن مقدمة ة لسلح ستقر عليه 
الطرفان وبلتزمان 4 فى ااستقيل 2 فلم بعارض بطرس فى هذا الطلب الذى رآه طبيمياء 
وأمر عع الأسرى ووكل مم إثنين ها : : «ولم دى راس » » وكاتب ديوانه سير 
2 بولص دى بولون « غير أن الأول منهما ما للث أن داهمه مرضص عاقه عن متابعة 
الرحلة فنوض بها الثانى وإن ظل على ظهر مركيه خارج الإسكندرية » ولكنه أرسل 
الأسرى إلى القاهرة . 

على أننا لا نءرف الداعى الذى حدى بسير بولص على عدم النزول إلى الساحل 
حين وصوله إياه » وإن كان ماخيراس2©0 ,ملل ذلك م محصافته وفطته » فعلى 
الرغم كأ يو لهذا الكاتب - منأن الذين ذهبوا لاستقياله خاطبوه بلسانمعسول 
ليدخل اليناء إلا أنه توجس منهم خيفة حين رآثم يتهامسون فما بيهم فذهب به الظن 
إلى أنهم يتآمرون عليه » ومن ثم.شرع القلاع وأحر إلى قبرص0© ويحاول نفس 


2520 : .5 .110 .أك .مم0 : 35 لط طعلة11 


)١(‏ ينص 353 2 ,نأك «ره ,10283 «مراحة على أن بولاص هذا ألق القيض عليه فى 
مصر .: ويؤرخ لذلك 0 00 


لكت 


الؤلف تبرير هذا الوقف بأنه لما تراى إلى همع السلطان تراجم210 الغرب عن مجميع 
قواته لحاربة مصر , احتج السلطان بأن قبرص أوفدت رسلا أقل مكانة من ينبغى 


إرساللم لثله ولثل هذا الوقف . 


تأزمت الأمور من جديد بين الطرفين فى تحق.ق ما سعت البندقبسة من أجله 
وتعثرت خطوات الصلح بين الطرفين » وأتحى املك على البنادقة باللاءمة إذ عدهم 
قدسخ وا به فما اضطلموا به » ورمهم يأنهم ثم الذي نكانوا السبب فى انصراف الغرب 
عن متابعة مجميع قواه لمساعدته فى محاربة مصر » وحينذاك عاد اللك من جديد 
لتحريك القوى الأوربة لإنجاده فى مشروعه فى الحجوءعلى السلطان الملوى فى أرضه 
وتوابعها » فأرس ل إلى أميديو السادس (عع ١+‏ - سمم١)‏ كونت سافوى - وكان 
إذ ذاك فىاللقسطنطينية ‏ فوجده بعد لأى » ولكنه اعتذر عن المساهمة في الحرب إلى 
جانه بانشغاله فى مساعدة قرييه الإمبراطور يوحنا الخامس باليولوجس0© فكان 
ذلك ضربة للملك وإن خنفها عنه تطرع فيلو رعوند دى اسبار بسفئه وجون الأباينى 
صنجان بيت المقدس وهو ابن خالته » وساعدت الظروف اللك حين هاجم أهل 
دروت سفناً للبنادتة نما حمل الأخيرين على تأبيد بظطرس . 


# # # 


خلا السرح التجارى فى موانى مصر إثر هذا الحادث من اللنادقة مما أفسح 
الجال لتجار الكتلان الذين استغلوا الفرصة لصالحهم فطالبوا ماسكوم بالتفاوض مع 
مصر حت يمكن ليضائعهم أن محد بها السوق النافقة ببعاً وشراء » فلم يتوان ملكهم 
عن إرسال بعضهم رفقة رسول من أسرته » لكنهم وجدوا اعتراضاً من جانب 
السلطان حملهم على الفى إلى قرص » وذلك فى نوشير س1 ؛ وحينذاك بادر رئيس 
فرسان الاسبتارية رعوند ببر حر (ه+؟١‏ - سم ) فى رودس بإرسال سفن 
لحساب منظمته لساعدة ملك قبرض ٠‏ وبذلك اجتمع لديه عدد ضحم من السفن 
الصغيرة والكبيرة الحارة » وجعل الللك لنفسه القيادة » وعين بقية الرجال الحار بين 

قواداً للسفن الأخرى . 


6 وذلك بئاء على ما كان ملاك قر س قد أذاعه ونيئه فم منقرب عقده السم مع مضر - 
لفق 617 2 ,17 .1701 ,7م11 146016781 عع مسد 
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فلما كان يوم عيد279 اليلاد عند الشرقبين من سنة 7م٠١‏ ( ه جبادى الأولى 
7 ) خرج الأسطول أبهى مأ تراءى ولسكنة ما كاد يتوسط البحرحق هبت عاصفة 
هو جاءفرقته بعضه عن بعض «ولم تستطع سفينة أن ترى أبن ذهبت الأخرى » على 
حد قول ماخراسن 22 وظات العاضفة تصرف الرا كل وجهات عخلفة» فروت الك 
إلى ساحل جزيرته ووجهت سفينة لسبار وأخريات معها إلى ساحل بلاد الشام حيث 
هاجت طرابلس وأسروا إحدى الشخصيات الكبيرة واسمه المقدم داود29 » وإلى 
هذا يشير ابن كثير©؟ فى قوله « وقد بلغنى أن الف رن جاءوا طرابلس غزاة وأخذوا 
مركياً لمسامين من الميناء وحرقوه والناس ينظرون ولا يستطيعون دفمهم ولا منعهم 
وأن الفرنيج كروا راجءين وقد أسروا ثلاثة من السامين » على أى النويرى0©) 
يفسر هذا اللحجوم تفسيراً آخر » يعزوه إلى لوم ملوك الغرب إباه على عدم قدرته 
على إعام حربه فى الاسكندرية , وأنه لما سمع قالنهم وتأنيهم إياه م كشف رأسه » 
وخلع من رجله مداسه .. وجمم الشئوم » دن أفالم الروم » كل كار مدموم 6 
وقصد طراباس الشام فى سنة تمان وستين وسبعائة » فأرسل الله عليه ريحاً عاصفاً 
كر من سا كه بضعة عششر مركياً » فغرق من فيها وتفرقت بقية المرااكبء فنها 
سام وعاطب . . ٠‏ ثم أفى إلى طرابلس الشام » .. 1 


ويقال إن مصر خشيت مغبة هذا التجمع الرنى» وأدركت مدى الخسارة الى 
لحقت بالثغر الشامى من جراء امتناءها عن الصلح » فأطلقت سراح جماعة من 


اك 


)١(‏ اعتير 354 0 ,أله به ,قهتمق خروجه يوم ١١‏ ينابر ,. وقد بين التاريعع 
الصحيح الأستاذ داوكتز فى تعاقانء على ماخيراس (1 .2 ,191 .200 ,55) وبين أن امتلاف 
التوار.غ رواجم إلى سهو من الناسخ فى الحطية الأصلءة لماخيراس . 

)2 : ,210 بثك .مه : مقعتلقططققة 

زفية ملك .106 شاه .2ه : كبةتلقططلة31 .01 

(؛) اين كثير : البداية والنهاية 4؟/؟؟؟- :85 . 
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كبار أسرى القبارصة والفرئحة وأرسلت212 ممهم رسلا من قياها إلى بطرس لطلب 

الموادعة الى زكاها لديه كبار رجالانه وغوفره « من ثروة سلطان مصر ال 'لا تنفد 

مهما صرف منها على شئون اهرب » فقيل فكرة المسالمة» وكان ذلك محضور رسل 
السلطان يوم ٠‏ فبراير ١537‏ ( ع و حمادى الثازة ,مداه ( : 


ظ واشترط املك شروطاً قبلها سفراء مصر » وقد اهتم اهتاماً خاصاً ببيت القدس 
ولمل الإصرار علمها كان لتثبيت مكاتته فى نظر حكام الغر ب » واشترط بطعة الحال 
إرجاع الأسرى إلى قبرص ٠‏ على أن من هذه الشروط ‏ كا يذ كرها مؤرخ هذه 
الحادثة )0‏ ما لا يكاد يصدقه العمل إذ اشترط « أن ون له نصف دخل مكس 
مايدخل الخركفى »عر والشام كا طلب أيضاً إعفاء الحجاج المزودين مخطابات:وصية 
منه من ضريبة الزيارة فى ببت القدس وغيره من الأما كن المقدسة الأخرى » وءلى 
السلطان أن يبعث إلى فام' جوستا بالعمود الذى يقال إن السيد السييح ربط عليه ٠‏ 

وأوقف السفراء للصريون نفاذ هده الششروط على موافقة السلطان الهائية 

عليها . ولسمن شك أن هذه شروط علما الغالب ولدس «طرس فىهذا الوقف » 
وكان من اليسير عليه أن بدرك أن مثلها ما كان لها أن تحد استجابة من مصر . 

تنا نا تنا 

<هز اللك سفارة رباعية جديدة من جمس دى نورس »© وبطرس كامين » 

بهس الصغير وسير هيج وزاد على ذلك بأن أعلن فى جميع أرجاء قبرص مجمع 

كل من يكون فها من امسامين « وإرسالهم إلى فاماجوستا أو أففهسية بل ذهب 

أبمد من ذلك فأعان أنه حمق لكل من تنصر 229 وكان مساما ‏ ولأهل الشام 


» كان الوفد المملوى بصحبة اثنين من الجنوية هما جبوقانى أميربانى » وتبرو را كانلى‎ )١( 
* 1089 راجم 6بروطع2]ة 68م0'8 350 .2 .ذأك ,م0‎ 
أله ,ره : كوم تلقطعاج11‎ م١‎ 


() يفس النوبرى : الأعلام » صفحة ه١4‏ , تنصر هؤلاه المامين بأنهم كانوا ممن 
أسرثم املك فى غارته على الإسكندر بة ه ففتنهم الفرام فى دينهم بااضرب الألم والعذاب المبين 
فلهم' من و « وملهم من :مات مت العقؤبة وما كفر » وإل هذا شير شاعر الحادثة ابن 
أنى حجلة فى قوله : : 
وك قتلوا فيها كبيراً ونصروا صغيراً دن الأسرى ولاسيا اأبكر ٠‏ 
© فيالك من هول عظم'وة:نة أضر على الإنسان من فتنة القبر 


00 ا كا 

الوجودين يقبرص أن يذهبوا صحية السفن المقاءة إلى ».هر ونادى فى بلاده 8 أن من 
كم مساءاً صغيراً أوكبيراً قتل 6١76‏ وعهد بوؤلاء جميماً إلى سير جمس دى نورس . 

وحدث إذذاك أن هاجم السامون تلعة « جور يوس » فى أرمينيا » فرأى القائد 
الثريث وتوجبه ..ض قواته للحارية بنى قرمان هناك » وتراى إلى سمه أيضاً ما حدث 
فى القاهرة من ثورة مماليك الأتابك يلبغا بن عبد الله المدرى الناصرى2©0 عليه » 
« ققد نفرت قاوبهم منه لكثرة ظلمه وعسفه وتنوعه فى العذاب لمم على أدى 
جرم 06© وانححوا أخيراً فى قله » ويفسر ماخيراس9©» سر هذه الفتنة بأن بليعا 
كان راغياً فى مصالحة الفرنحة والقبارصة » وهو خطأ فى التفسير ما مخطى, 
مذ كره من إقامة أسند ص الناصرى200 مكانه وإن كان إسمية ( لسن دمور 6 ©» 
ور ب الصادر الغربية فى تتبع الأحداث »© فبينامى تذاكر توجيهه جيمس 
دى نورس لحاربة بنى قرمان » إذا بها تذكر تشوق الللك لماع الأخبار من مصر 
ومدى قبول الساطان شعبان بن <سين اشسروط الصلح الق ارتضاها سفراؤه أثناء 
وجودتم بالجزارة 3 ولكن مدو لا أن السفارة قدعادت إلى مع اأتى عامت محملته 
ضد بنى قرمان وتثك-كت فى صدق نوايا بطرض فى للوادعة » فم نحبه على رسالته 
فى انتظار ما تتمخض عنه الأحداث » ويك هذا الرأى عندنا موقف الجنوية 
حينذاك ققد خافوا العواقب الترتبة على تأر الصلح بين الجانبين وأدركوا مقدار 
الضرر الذى سوف محيق عصالحهم التجارية فى مصر » فأرسلوا إإلها وفادة جنوية 
بقيادة أحد كار مجا رمم واسمه « بطرس دى كائيل » يلتمسون عقد الصلح بيهم 
وبين السلطان الذى رفض رجاءجم ورد علمهم ا و لايق الصلح إلامع ملك 
قبرص وأنه فى انتظار رسول من حانبه 217 غ فل مجد السفير الجنوى بداً من الفى 


. 995/14 » ابن كثير : البداية واللهاية‎ )١( 

(؟) ابن حجر : الدرر الكامنة ١1١4/4‏ . 
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إلى بطرس متوسلا إله إنفاذ رسل السلطان صوبة سغير من عنده » فاستجاب لحم 
اللك وبعث جيمس دى نورس مندوبا عنه وفى حبته غرابان أحدما لجنوة والآخر 
لأراجون . فلما جاء السفير القبرصى إلى مصر أعى السلطان بأخذه لمشاهدة معالم 
مصر والفاهرة . حق إذا فرغ من ذلك كله تقدم « دى نورس » إلى السلطان يطلب 
موافةته على الاتفاقية الى أقرها سفراؤٌه من قآلى . فأنكرها السلطان ما أحنق 
السفير القبرصى الذدى خاطيه فى جرأ بات حد القحة فأثارت غضب شعبان حت لفد 
ثم بالفنك به لولا أن سكن خاطره أحد رجالاته 210 . وراح يلح عليه فيعقد الصلح 
مع قبرص <تى لانت عريكته واستجاب لإلحاحه » وبعد فترة طالت حق بلغت عشرين 
يوماً وافق اللك على ششروط لا نعرف مفرداتها ؛ وإن قل أن الكثيرين من كبار 
مماليكه كانوا غير راضين عنها . وليس فى المراجع العربية والغرية مابشير إلى -فوى 
هذه الشعروط : غير أنه من الثابت أنه أرسل مع جيمس دى نورس سفيرين من قبله ٠‏ 
يقال إن أحدها أسندص الناصرى والآخر الترجم الجنوى الأصل . وبعث معهما بكثير 
من الهدايا والتحف . فلغ الوقد قترص نوم 14 ونيو 7م١٠‏ ) ح حوالى ٠‏ 
شعبان ماه ) لكن الملك كان متغمياً وتتثداك فى رودسسى . فللثوا عثسرة أيام 
رحلوا بعدها إلا . فاستبق اللك رسولى مر بالسفينة وقابل جيمس دى نورس 
وغضب إذ رأى السآلة لا تعدو حد إرسال الرسل وأن الصلح لم يتم . وكان ظنه 
أنه قد أيدم واستنب السم بين الجانيين . ورأى فى إرسالالسلطان السفراء من جديد 
د 

أراد بطرس - كم يظهر - أن يبث فى روع مصر عدم اهتامه بشأنها . فُغى 
يغير على بعض البلدان والتغور فى شرق البحر الأبيض المتوسط ومنها طرابلس 29 
ويصف ابن تغرى بردى 20 قصد الفرنئجة إياها حت رابته فى مائة وثلائين مركا 
من الشوانى والفراقير والغربان والطرائد « وحتهم صاحب قبرص . وكان نائمها 
أكثر عسكرها غائبين عنها. فاغتنمت الفرئحة الفرصة وخرجوا من مراكهم 








للق هر نامس الدين إن قرايا مخردم اأساطان ل وكان بد عدوي الأسلى سيويه 3 أسم 
وكان اسمه قبل دخوله خدمة السلطان 046110200 ملتوؤاعتاة . 


(9؟) النويرى : الأعلام 6ص لا١اه,‏ 


(؟). أبو المحاسن : النجوم الزاهرة 53711١‏ . 
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إلى الساحل . غفرج لهم من طراباس بقية عسكرها بجاعة من المسلمين . فتراموا 
بالتبال ثم اقتتلوا أشد قئال » وتقهقر الساءون » ودخل الدينة طائفة من الفريج 
فنهبوا بعض الأسواق . ثم إن السامين تلاحةوا وحصلت وقائع عدة استشهد 
فها من المسمين نحو أربعين نفراً ؛ وثتل من الأفرج حو الألف » » ورتفق 
ابن تغرى بردى والنوبرى20© فى أن الفرئم رجموا خائيين » » وأن اللك عاد 
إلى جر يدته « خائاً مقهوراً » » وكانت تلك الوقمة يوم ١9‏ سبتمير “م١‏ 
(ح م صنروك/اه ) وتتفق اأصادر ااعربمة والغربية92؟ فى وصف استسال 
أهل طرابلس وكذلك فما ارتكبه الغير من أعمال السرقة والهب . 
وقد استغرقت له من بطرس فترة امتدت حتى الأسبوع الأول 
من أ كتوير حيث عاد إلى رص ؛ وريا كان السبب الذى حمله على العودة 
راك ان عل ارد ورعة الفرف.ين الموجودين فى جيشه فى أن يكونوا رومة 
للاحتفال بهذه الذ كرى الدينية . فلم بحد بد من الرجوع حيث أمر بج رسل 
السلطان في الحيبس . وأصدر بيانآً دعى فيه كل راغب « فى نهب بلاد السلطارتف 
المصرى أن يمفى إلى فاما جوستا » وأن يتزود لذلك ا شاء من السلاح والمدة » 
وكان هذا خبطا من الملك القرصى . شْ 
#6 

على أن الجنوية والينادقة رأو | مباغ الضرر الذىحاق بهم وبتجارانهم فى الشرق 
من جراء مساك بطرس » قبمتوا إلى البابا يشمرحون له ماهم فيه من إرهاق والعسوا 
منه أن يطلب من الملك القبرصى عمّد الصاح صونآ لمصالحهم « وحفاظاً على أرواح 
المسيحيين فى أرض السلطان » فل محد البابا بدا من استدعاء بطرس (وكان إذ ذاك 
فى فلورنسة) وحثه على موادعة مصر . فا بدى استعداده لإجاية مطلبه . وكان لاملك 
شروط حملها الرسل الإيطاليين إذ جءل انفسه حق اختيار من عثله من القبارصة 
فى مر وله وحده حق خلعهم ما عهد إليهم ٠.‏ وأن يكون للم الح فى جبع 
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الجرائم والنازعات التى تسكون بين الفبارصة الذين لايجوز حيسهم إلا بعد مطالمة 
هؤلاء الندوبين بالأمر وموافةتهم عليه » وأن يكون لؤلاء الندوبين ‏ فى عض 
الأحبان ‏ التقدم بطلب خفض الضرائب المستحقة على القبارصة إلى ما قد يصل إلى 
النصف . أما أثراك آسيا الصغرى فلا سمح لهم بدخول أرض مصر إلا بجاراً 
وحينذاك بحب أذ العهد علمم بألا يباجوا بلاد لالك فى أثناء رجوعهم من مصمر » 
وأن تطلق الحرية لخيع حجاج الأراخى القدسة . وأخيراً فإن بع :النازعات بالق 
تنشب بين القبارصة وبين رعايا السالطان يحب أن مخضع لح رؤساء القبارصة 
وإلى قبمى الخنوية والبندقية فى العرق2320 , 

فبادر الجنوية والبنادقة فى الحال حمل هذه الشروط وأرسلوها صمبة وفدن من 
ايها كان عل داس الأدة فاسان مينياء > وغل راس اتا و بكرلا 
حستنيانى » وأنفذ اللك إلى أخنه ‏ وكان إذ ذاك نائبه فى قبرص أثناء غيبته عنها ‏ 
يطلب إليه إطلاق نسراح أسرى السلطان » وأن يعهد بهم إلى مندونى جنوة والبندقية 
لأخذمم الى القاهرة . ش 

بلاحظ هذه الرة أن السلطان لم يرسل سفيراً أوسفراء من قبله ولكنه وكل 
إمضاء الاتفاقية الى «السفيرين الجنوى والبندق براً بوعدهما الذىةطعاهفي حضرة البابا 
العم 6" فى أن يعملا جهدهما على حمل مص على الاستجابة لقن الدماء وإنهاء العداوة 
والحرب الباردة » وما كان لأيه الأمير إلا أن يؤمر فبحجيب » على أنه يظهر أنالجنوية 
والبنادقة اتفقوا فما بينهم على استبقاء الرسل الصريين حيث هم وإن كانوا مطاقى 
السراح حق يروا ما يتم بشأن الوفادة التى مهضوا من أجلها » وأخَذوا على عاتفهم 
محقيق الغاية التى ينقدها املك ويطمءون فيها لغمان انتظام نارهم » ومن ثم رحلوا 
وحدهم يوم 5؟ يونيو 154 ( ل ذوالتعدة +1لاه  ) ٠‏ أى بعد عام منرجوع 
سفارة جيمس دى نورس. - فاما بلغوا القاهرة أفضوا إلى السلطان عا جاءوا من 
أجله « ووصلوا معه إلى اتفاق وأرسلوا إلى قبرص لإرجاع رسله 204 » وقام 
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أخر القسم « حق يتم الصلح 0© ؛ وحينذاك قامت سفينتان : حنوية وندقية 
بال حار الى جمهورنهما للتوسط ق إحضار السفراء المصر بين اللعوقين بشقبرص ( 
فهض الحا. كان بنفسيهما لأداء هذه المهمة ما يدل على خطورة المهمة هذه المرة وعلى 
أن الجانب الف رنجى كان شديد الثقة فى أن تكلل مساعى الخهوريتين الخيدة 
بالتوفيق واستكتبهما أخو الللك فى قبرص أمام الموثق الرسمى استلامهما « السفراء 
سالمين » فرحلا بهم .وم 8؟ أغسطس ( ه محرم ٠77ه‏ . ) من فاماجوستا إلى ثغر 
الإسكندرية حَىَ إذا بلغاها أرسلا عرفان كاسان سيوالا 2 ونكولاجٍستئاتى خر 
قدومهم » فطلب السلطات إنزال سفرائه إلى الميناء » إلا أن كاسان سبجا لا قال له : 
م مولاى » أن أوامر ملك قبرص تقضى ألا نتزل رسانا حتى تعد الصاح ورتم إطلاق 
من فى سحجونك دن اللصارى حت لا تغير رأيك م حدث من قبل 06 فغضب 
السلطان غضباً شديداً وكبر عليه أن يكونتمله وقوله موضع شك »كم عظم عليه أن 
محدثه «هدا العلج الخحنزر» عثل هذا الأسلوب دون مراعاة لقامه ,» وقام منكلى بغ 
الشمسى فصفع كاسان على وجههوسيه وجدبه من -ليته واتهمه بغش ااسلطان والسخريةبه» 
فأنكر كاسان هذا القول » ويصف لنا ماخيراس )»2‏ ولكن فى اضطراب فى 
ذكر الأحداث ‏ ما جرى إذ ذاكمن وجود فريقين أحدهما بشجع السلطان على امخاذ 
موقف صلب إزاء هذه السفارة وثانهما بحاول #دثته وبعالجة الوتف فى ثىء من 
الهدوء . وتردد السلطانبين الاستجابة والرفض وأخيراً عفا عنالسفير الإنوى ورده 
إلى قبرص حيث عاد باثنين من الرقيق المسلم هما د آخر من بقى من السامين بها » 
وأرسل بطرس م«ههم <طاباً إلى السلطان وردت ترجته فى ماخيراس240 جاء 
فيه 2 إلى صديقنا المعزيز سلطان مص : دهت إأب صديفقك ملك برص نحاته . 
وأحب أن تعل أننى تألمت منك أشد الألم . . . فقد طلبت الصلح واستجبت له بناء 
على التاس الجنوية والينادقة والكتلان , إذ أحوا على من أجله » فلما جاءتك 
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'رسلى ضمرب العض «نهم فى حضضيرتك » وحاولت قتل الأخرين ؛ فاحتءات هذا 
كله ؟ وإنك لتطاب السم لحظة ثم يبدو لك أن :نصرف عنه وعاطل فيه ... وأقسم 
الك كسيحى أن حكام الغرب قد أصدر وا أوامره, لعسكرم بالتأهب لخلة ضخمة 
لهاجمتك . غير أن البنادقة خدءونى فافهمت اله-كام أن السلم قد استتب بينى وبينك 
ققعدوا بعد اللهوض وآمنت عا قلته كلك .فأطلقت سراح الأسرى السلمين وبعلتهم 
إليكم بينا لا تزال أنت مستبقياً النصارى فى حدسك » ثم أخذ يتهدده وأخيره أنه 
لن مخط إليه بعد ذلك حرفا . وواضح من هذا الكتاب ‏ إن صدق وروده على 
هذه الصورة أن اللك يهدد من طرف خن بتعويق نجارة مصر نظراً لاشتراك 
البنادقة والجنوية والكتلان معه فى إحساسه وإن كأن يلق باللاعة على البنادقة فى 
أنهم ‏ عا نقلوه إليه من رغبة السلطان الصلح ‏ قد خدعوه إذ ثنى الغرب عن 
إبفاده حملةضدمصر » ولكنه دده ف الوقت ذاته بأن الغرب لا زال مستعداً لحاربته 
إن لم يف عا وعد » وأنه لمن المؤسى أن المراجع العرببية ملو خاو تامآ م نالإشارة 

إلى مثل هذا الخطاب » بل وإلى الأحداث الى جرت فى تلك الفترة بالذات . 


على أن الأحداث فى قرص عوقت الملك فقد محركت نفوس أمرائه ضده » 
وراحوا يتهمونه بكل موبقة » بل إن زوجته ذاتها كرهت منه أسلويه فى خطاياه » 
فاتفقت الآراء على اتخاذ خطوة فعالة » كان أيسرها شكواه إلى البابا » وبلغ التذمر 
منه غايته حق تآمروا على قتله فاغتالوه » وكان تمن اغتاله أخواه » وأجلسوا علىالمرش 
ابله الصبى بطرس الثانى وجملوا أخاه وصياً عليه » وكان م نأشد من حزن على قتله 
قلبب دى ميزير الذى جمل « حَيرْه دمعة م[نانتوطةامعة,آ متعصوم © © 
والظاهر أن الود ىأراد أن بج مل من وصابته عهداً بالسيرعلى <طة المقتول من حيث 
معاداة مصر » فبعث بواحد من رجال الأسطول اسمه « جان دى مورف » فى أربع 
سفن حربية إلى التغر السكندرى للكن المسئولين بها لم يسمحوا له بالدخول » فلميكن 
منه إلا أن وثب على مركب مفاعة من المغاربة ثم راح يهاجم صيداء وبيروت وجبلة 
واللاذقية » ثم عاد إلى فاماجوستا يوم 51 يوليو ١ ( 1١59‏ ذو الحجة .لباه )» 
وكان لهذا المجوم المباغت أثره فى تقوية الروح المعنوية فى الغرب فأخذ تحشد قواتة 
من المغامرين وأصاب المطامع الشخصية لضرب القوة الإسلامية فى مصر » وضاقت 
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البندقية ذرعاً عسلك ااسلطان فى عدم رضائه بالصلح » فنهضت هى هذه الرة ودعث 
. جنوة لإرسال مندوبين عنهما إلى البابا الذى جاءته وفادة من اجخهور يتين التجاريتين 
وهو مدينة «فيتيرب» واتفق ايع حينذاك صلى عدم التاجرة مع مصر الماوكة » 
وتأ كد هذا فى اتفاقية عقدت يوم م؟ يوايو تعهد فيها كل من البنادقة والجنوية 
بإرسال بعض السفن والأغربة إلى رودس للاتفاق مع جماءة الاسبتارية س الرحبين 
بكل دعوة لقتال مصر - ومع القَائم بالوصايا على لللك القبرصى » واتفةوا على 
إرسال قوة إلى مصر تطلب من سلطانها إعادة جميع من فى أسر ه من الف رة فإن ألى 
ذلك عليهم هددوه بقطع الطريق على جميع السفن القاصدة الإسكندرية » مسيحية أم 
إسلامية » وكان معنى هذا الحصار الاقتصادى وما يتبعه من طءف قوة مصر وركوعها 
أمام الغرب . ظ 

وإذا كان ماخيراس هو الصدز لهذه الأخبار فقد أورد ماجرى من هذه الذاعة 
من محتها وإرسالما رسالة إلىال لطان » قذفته إليه بسهم تدده فيه بالحرب إنْلمستجب 
لداعى المقل والصالح العام » وختمته يعولا « إنك تملوك من أصل وضيع » 2ك 
ويذهب ماخيراس إلى أن السلطان خاف هو وأمراؤه فأطلق سراح اثنين من نجار 
التصارى وأرسلهما إلى الودى يقيرص بكتاب يعتب فيه على مسلك الذدين جاءوا من 
قبله » فمده القوم محولا طرباً وخطوة إحابية فى سبيل الصلح » ورحب الوصى بهدّه 
الفرصة إذ رأى فيها تثبيئاً للكانته فى عيون الأهالى وحار الغرب » ومنع السفن من 
لأضى إلى السا<ل الدمالى بتتصد هبه » وأخد ااسلطان يترقب عودة الناجرين اللذين فك 
اقدها , فأرسل اثنين آخردن أحدها <نوى والآخر د09 فاطمأ نت قلوب حار 
قبرص ٠‏ ورحبث جنوة والبندقية بهذه الخطوة الجديدة من جانب السلظان وأرسلتا 
إلى البابا والدوج للسكون » وسارت الأمور كا يشتهى جبع الأطراف » وخرجت . 
:الى سفن » واحدة عليها التجار و لأربعة الذين بعثوم السلطان من قبل » واثنان 
جنويان وعليهما وولتر داريا » ومثلهما بندقيان وعليهها بطرس جستنيانى. واثنان 
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وم لد 

الكبير »م أرسلوا مع هذه السفن التجار المسيحيين الأربعة الذين كان السلطان قد 
بعث بهم من قبل على دفمتين » وأرسل الودى كتاباً رقيق اللوجة إلى السلطان يؤٌكد 
4 فيه أن كل ما يبرمه رسوله جون بدوان مقبول لديه وغير مراجع فيه » وبلغت 
هذه السفن الإسكندرية يوم * أغسطس .7م١1‏ ( ح ؟١‏ الحرم «لالاه ) على قول 
ويوم م أغسطس على قول آخر702©: وبمد لأى استجاب السلطان لاصلح وأق.م على 
القرآن باحترامه كا أفسم الآخرون على الإنجيل » وأرسل بعض كبار أمرائه إلى قبرص 
حيث رحب بهم الودى ودعى لمك الشاب للقائهم » وأق.م اجبع كل على كتابه 
اللقدس » وبذلك ختمت صفحة من النزاع الذى بدأه بطرس اللونالى ليعود فى 
القرن التالى ويستكل باحتلال مصر لقبرص . 
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